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ناجح المعموري

ما هو الختم الإسطواني؟
الخـتم الإسـطـوانـي، عبــارة عن
إسطـوانة حجرية أو طينية يوفر
سطحها الخـارجي مسافـة للنقش
أوسع وبـشكل ملـموس مـن الختم
المنبسط وتكـون مساحـة الصورة
فيـه عبــارة عن شــريـط يعــود
فـيلـتقـي مع بـــدايـته وحـتـــى
يتدحرج على الطين تنتج أفريزاً
متـصلًا، واخترع هـذا الختـم عن
وعـي، وهـــو يـعكــس الــصفـــة
السومرية إلى حد كبير، وظل على
الـدوام الطـابـع المميـز لـلحضـارة
السـومـريـة وبـالطـريقـة التي لا
توازيها سوى الكتابة المسمارية)1(
ويكــون الختـم في أحيـان كـثيرة
خـرزة إسطـوانيـة الشـكل، تعمل
من الأحجـار الهـشـة أو الـصلبـة،
ويـتراوح طولها بين 2سم إلى 7 سم
وقطرها 2سم إلى بضعة ملمترات.
وتكـون مثقـوبـة طـوليـاً يـسمح
بتمـرير خـيط كي يـعلق برقـبة
الشخص بـاعتبـاره من المقتـنيات
الشخصيـة اللازمة لمـعظم الأفراد
لاستـخدامه بمثابـة التوقيع وهي
من ابـتكــارات العـصــر الــشبـيه

بالتاريخي)2(.
وتـعتـبر الأختـــام من الإنجــازات
الحضاريـة المهمة، التي أبـدع فيها
الإنـســــــــــان العــراقـي القــديم
ومنذ 3500 ق. م ولم تكن الأختام
والمحفورات مكتفيـة بالحفر فوق
الـطـين، وإنمـــا وجـــدت نمـــاذج
عــديــدة محفــورة علــى الحجــر
والمعـادن الـنفيـســة مثل الـذهب
والفـضة، ويعـني العمل علـى تلك
المعـادن وجـود اقـتران واضح بين
العمل الفني والمنـظومة الثـقافية
)الدينـية( أو السيـاسية، من أجل

إيضاح القيمة الفكرية.
ومن يـود الإلمـام بجـوهـر العمـارة
والفـن في بلاد مــا بين الـنهــرين

فـضلًا عن خيـار الشعـر والـرسم
والإخـراج الفني، فالصـكار ينتمي
إلى جـيل الخطـاطين الحـداثيين،
الــذيـن اسـتفــادوا مـن الــشعــر
لمصلـحة الخط من حيث الـرشاقة

والدقة والاختصار.
عـاش الـصكـار في الـبصـرة مع أن
ولادته في مـدينة الخالص، وتزوج
في البـصــرة وسـجن فـيهــا، ولمــا
ضـاقت به الـسبل غـادر إلى بغداد
لـيفـتـح له مـــرسمـــاً في شـــارع
الجمهـوريـة، ومـن هنـاك بـدأت
رحلـة الـصكـار مـع الفن مـروراً
بمشـروعه في الأبجديـة ومغادرته
لبـاريـس لتـمتـد رحلـة الـشعـر
والخـط لعقــود طــويلــة في هــذا
الحـــوار التـقت )المــدى الـثقــافي(
محمـد سعيـد الصكـار بمنـاسبـة
عــــودته إلى الـبـلاد بعـــد هـــذه

السنوات الطوال:
*ثقافة السياسة وسياسة الثقافة،
هذان المفهومات ربما لا ينفصلان،
لأنهـما صـانعان لـبعضهـما، وهـما
يـؤثران في جمـيع نواحـي الحياة،
كـيف تنظـر إلى الواقع )الـثقافي /
الـسيــاسي( العـراقي في المـرحلـة
الحالية، وما مدى تأثر هذا الواقع

بالواقع الأليم أبان الحكم المباد؟
- لدي شك كبير في ثقافة السياسة
في أيامنـا، فواقع الحـال لا يشير إلى
ثقـافـة في سيـاستنـا، وخير دليل
علـى ذلك مـا نعـيشـه الآن، حيث
يـتهالـك السيـاسيـون على المـنافع
واستجـداء الولاءات، والـعودة بـنا
إلى واقع رجـعي غــادرنـــاه منــذ

عقود.
أما سياسة الثقافة فأمرها متروك
للمـؤسسات الثقافية؛ هذا إذا كنت
تعـني التخـطيـط الثقـافي، أمـا إذا
عنيت تسييس الثقافة فأنا ضده،
لأنه يعـرقل حـريـة المـثقف، ولا
أظن أن مــرحلـتنــا مـسـتعــدة

الـفـن الـعــراقـي الـقــديــم
تـطــور الـعـنـاصـــر الـفـنـيــة فـــي الأخـتــام الإسـطــوانـيـــــة

ضبط الأشكال وتحقـيق الإنسجام
فيهـا وهـذا مـا يتـضح في أشكـال
الإنــســان والحـيـــوان والأشجــار
والتكوينـات المختلفة التي لم تكن
مجـــــردة، بل ذات وظــيفـــــة أو
مجـمــوعــة وظـــائف ديـنـيــة/
سيـاسيـة/ اجـتمـاعيــة، ولعلنـا
نتـذكر الأخـتام الخـاصة بـالملك/

البطل جلجامش.
وكـثـيراً مــا تــشـير المـنحــوتــات
والأختام بـوجودها داخـل المعابد
وفي الأمـاكن الخـاصة إلى ممـارسة
الـطقـوس الـديـنيـة وعـلاقتهـا
الـوظـيفيـة مع المكـان. وقـد أكـد
مـالـرو إلى أن الـصفـة الأســاسيـة
للفنون القديمة تعود إلى محاولات
الإنـســان القـديمــة للـتعبـير عن
ذاتيته بواسائل لا يملكها الإنسان،
لذا كان الفن البوذي والمسيحي قد
اهتما بالجانب الروحي/ العاطفي
المخـتلف بــوســائله الـتعـبيريــة
اختلافاً كلياً عن الوسائل الخاصة
بـالتعبـير الروحي المقـدس والذي

عرف في فن العراق القديم.
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وانـتشـرت البـطولـة. في المرحـلة
الأكـدية ممثلًا لهـا بمعارك البطل
العاري مع الوحوش ويعتقد بأنها
مصورات لمعارك البطل جلجامش
وصــــراعـه مع الحـيــــوانــــات

المتوحشة.
كـانت أختـام المرحـلة الآشـورية
مـتميـزة علـى الرغـم من قلتـها،
واتـسـمت بـبروز النقـش عـليهـا
واختفـت المشاهد الـدينية وحلت
بـديلًا لهــا المنـاظـر الـطبـيعيـة
وصور الحـيوانـات، ودللت الـدقة
الفـنيـة علـى وجــود طبقـة من
العمال المهـرة. وعاودت الـوظائف
الديـنية في الأختام خلال المرحلة
البابلـية. إن الحضـارات الرئيـسة
الأربع، الـسـومـريـة/ الأكـديـة/
الآشـوريــة/ البــابليــة متـصلـة
ببعضهـا البعض بـنسيـج تاريخي
ومـكونة سلـسلة متصلـة الحلقات
ومع هذا كان هنـاك تميز لبعضها
عن الآخـــر نتـيجــة للـظــروف
المــوضـــوعيـــة التي ســـادت تلك

الحضارات)9(.
وأشار الفنان رافع الناصري إلى أن
عنـاصر الأخـتام الإسـطوانـية لا
تخـتلف كثـيراً عن فن الغـرافيك،
حـيـث نجـــد الـــرسـم والحفـــر
والـطبـاعــة علـى الـطين تمـثل
أســـاسيــات العـمل الغـــرافيـكي.
وتبـدت مهــارة الفنـان العــراقي
القـديم في اختـيار المـساحـة التي
يشـتغل عليهـا فوق الـطين، وهي
مسـاحة صغيرة جـداً، وتمكن من

لـقد تـطور الخـتم الإسطـواني في
المـرحلـة الأكـديــة متنـاظـراً مع
الاتسـاع الإمبراطـوري وانعكـاس
دلالـة ذلك علـى الفن وخصـوصاً
التمـاثيل والأختـام المعبرة بـدقة
عن طـبيعـة الـنظـام وعنـاصـره
الدينية /السياسية/ الاقتصادية،
كمـا أكـد تطـورات المـرحلـة عمـا
كـانت عليه في المرحلة الـسومرية
وتميـز الأختـام الأكـديـة لا يعني
وجـــود قـطـيعـــة مع الـنـــسق
الـسـومــري، بل كـان تـطـويـراً
لسـماته الـتي كانـت سائـدة قبلًا.
ويثير هـذا ملاحظة عن الروابط
الثقـافية، والصلات الـدينية التي
ظلت ممتـدة نحو المجـال الأكدي.
لأن الأكـديـين لم يشعـروا بعقـدة
التواصل مع ما سـبق، بل تعاملوا
معه بـوعي وبوصفهم مـساهمين
كعـرق ضمن المـرحلة الـسومـرية
وهذا يمكن تشخيصه بوضوح تام
مـن خلال ملحمة جلـجامش التي
كـــانـت أصلًا خمــس أســـاطـير
سـومريـة تعـاملت معهـا البنـية
الذهنيـة الأكديـة تعاملًا جـديداً
واقترحت لهـا نسقاً أدبيـاً استطاع
اسـتيعاب الطـموح السيـاسي بعداً
عن التـحفظات التي من الممكن أن
تثـيرها شخصية المـلك السومري/
جلجامش المـستعاد مـن حاضنته
الحضـاريـة وقـدم بـشكل جـديـد
ومـستـوعبـاً عنـاصـر الـبطـولـة
الأكـديــة الصـاعــدة والمتجـسـدة
بـالتـوسع الإمبراطـوري المعروف.

الإسـطوانية التي اهتمت بالإنسان
ولأسبـاب سياسـية/ ودينـية مثل
جلجـامـش، ولم يحـاول الـفنـان
العـراقي القـديم تجـسيـدهـا من
خلال عنـاصــر بشـريـة واضحـة
الملامـح لقـــــربه مـن الحـيــــاة
الإنسانية وقربه أكثر من الأشكال
الإلهيـة بـاعـتبـارهـا ذات صفـات
ديـنيــة/ سيــاسيــة وذات صفـة
مقـدسـة. وبـذلك حـاز الإنـسـان
صفات دينية لم تكن له من قبل.
خـصــائـص الأختــام في المــراحل

الحضارية
تمـيــزت أخـتــام عـصـــر فجــر
الـسلالات بــالبـسـاطـة والاتقـان
للشكل. واستطـاع الفنان التوفيق
بـين الـنــسـب بــشـكل جـيـــد مع
بــســـاطـــة في الـتعـبـير.. ومـن
مــواضـيعهــا الــولائـم المقــدســة
وتــصـــويـــر الآلهـــة، الـــزوارق
الإسـطوريـة المحاطـة بشخـصيات
إسطـورية مع تـصوير الحـيوانات
)7( المفترسـة كـالإسـود وحمـايـة
الأبـطال الإسطـوريين للحيـوانات
الأليفـة. وقـد تكــرست -في هـذه
الأختـام- فكرة البـطل الإسطوري
المــدافع عـن الحيــوانــات بــدون
مقـــابل.. وأولى نقـــاش الأختــام
السـومري عنـاية في تهيـئة سطح
الختـم وصقله وإعــداده، واهـتم
بـإبراز التفـاصيل الدقـيقة، وكان
سـطـح الختـم يقـسـم إلى حقـلين
إفقيين ويــوزع مشهـده داخلهمـا

.)8(

أيضـاًُ... وظهرت في الأختـام أنواع
متعـددة من المقـاعـد والكـراسي
وهـي مختلفـة بـاخـتلاف الفترات
الزمنيـة، ومشاهـد عروش الآلهة
ومقـاعـدهــا التي تكـون أحيـانـاً
بـأشكـال رامـزة للآلهـة الجـالـس
فـــوقهـــا)5( وإن الفـن العــراقـي
القديم كـان فناً ملـتزماً، خـاضعاً
إلى متطلبات الديـن والسياسة، أي
للدولة ولذلـك كان بوجه عام فناً
رسمياً ولـيس فنـاً فرديـاً وكذلك
ألقـى علـى الأختـام الإسطـوانيـة
علـى الـرغـم من أنهـا شخـصيـة
وسبـب اختراعهـا هــو لتحـديـد
الملكـية الـفرديـة وتعيين الهـوية

الشخصية)6(.
إن وفـــرة الأخـتـــام واسـتـمـــرار
استعمـالها في العـصور الـتاريخـية
القـديمــة وانتـشـارهــا في جميع
مناطق وادي الرافدين وفي مراكز
الشـرق القـديـم، جعل منهـا أهم
المـصـــادر التي تــوضـح فن وادي
الرافـدين، وقـد وفرت معلـومات
فنيـة وحضـاريـة لم يسـتطع أن
يوفرهـا أي مركز حـضاري قديم

آخر.
وأكـد مـالـرو الـوظـائف الـدينيـة

للفن في العراق قائلًا:
الفـن السـومــري مثلمـا هـو حـال
الـفن المكـسيكـي والمصـري مهـتم
بـالقـداسـة والـتي تمثل بـصفـة
بـارزة عـالم الـوهـم وعن طـريق
الـفن وحــده اتخــذ هــذا العــالم
الــــوهـمـي شـكـله. إن الأخـتــــام

إن الفن العـراقي القـديم بـشكل
عام والأختام الإسطوانية حصراً،
مـا كان له أن يتطـور ويتنوع لولا
الـوظـائف الـديـنيــة والعقـائـد
المقـدسـة، وحصـراً وجـود نظـام
الألـوهــة المتمـركـزة. وبـالإمكـان
الإشــارة إلى الـصفــة الــديـنيــة
الـطــاغيــة علـى الـفن العــراقي
القـديم - الأختـام الإسطـوانيـة -
وخصـوصـاً في المـراحـل المبكـرة،
حـيث صـورت الأختـام مـشـاهـد
تقــديم القــرابين/ ومخلـوقـات
إسطـورية مـركبـة بشـكل رمزي
وذلك لأن المـوضـوع يصـور بجلاء
عـظـيم الأهـميــة الـعبـــادة التي
يــؤديهـا الـسـومـريـون لآلهـتهم
ولحكـامـهم بـاعـتبــارهم قـادة
الحــروب والـكهـنــة إضــافــة إلى
الحيـوانات الـوحشيـة والداجـنة
التي احتلت مـكانة مهمة لعناصر
ورمـوز للقـوى التي تعـزز حيـاة

الإنسان)4(.
وهذا مـا تفسـره مشاهـد الأختام
الإسـطــوانيـة وبــروز عنـاصـر
عمـاريـة عـديـدة يمـكن تميـزهـا
بوضوح مثل واجهات المعابد التي
ظهـرت في عصـر الوركـاء وجمدة
نصـر، وظهـرت أشكــال مختلفـة
لأبواب المعابد، كما ظهرت مشاهد
تمثل حـظائـر المعـبد ومـواشيه.
وهنـاك مـشـاهـد نلاحـظ فيهـا
أنــواعــاً مـتعــددة في الــد\كــاك
والمـذابح، التي كـانت مـوجودة في
المعـابـد، كمـا ظهـرت الـزقـورات

ووحـدتهـما، يـنبغي لـه أن يحاول
اسـتيعـاب فكـرة الإله التي كـانت
مقبـولة آنـذاك، وما يـرتبط من
مفــاهـيم عـن الملـكيــة بـصفــة
مـباشـرة.. والوحـدة التقليـدية
التي تجمـع بين الأعمـال الـفنيـة
هــذه، متــأتيــة من الــرابـطــة
العضوية لمفاهيم الإله والملك ومن
تعقـد هـذه المفـاهيـم وتبــاينهـا

الظاهري)3(.
لم يكن اهتـمام الإنـسان العـراقي
بـالأختام اهـتمامـاً ذاتياً خـالصاً،
وإنمـــا يعـتـبر شـكلًا مـن أشكــال
تبـديـات الثقـافـة والــدين، وهي
حاجـة موضـوعية وتـدوينية في
مرحلـة شيـوع اللغـة الصـورية/
العلامــاتيــة. وشيــوع الأختــام
يـنطـوي علــى كشـوف لطـبيعـة
المرحلة السـياسية السائدة وظلت
-الأختـام- محكـومـة بـالـشـروط
المـوضوعيـة المتطورة بـاستمرار،
ولـذا خـضعـت الأختـام للـتطـور
والتنوع والاتساع، ارتباطاً بالمجال
الثقافي/ الدين، لأن الفن في العراق
القـديـم والحضـارات الـشــرقيـة
الأخــرى يمـثل وجهــاً تمـثيـليــاً
للديـانة السائدة ولا يمكن للقراءة
أن تقترح عـزلًا بين الـفن السـائد
ومستـوى الديـانة ونسق الألـوهة
المهيمنـة ولذا كانت أكـثر الأختام
خاصة بالآلهة والملوك ومعبرة عن
العقائد والشعائر السحرية، حيث
كـــانـت للأخـتـــام مـثل هـــذه

الوظائف.

عرفت الحضارة العراقية أشكالاً عديدة من الفنون وعبر مختلف وسائل التنفيذ، ومن هنا
جاء تميز هذه الحضارة وتفردها، ولعل أهم ما يميزها فنياً -في بدايتها- عن الحضارات في

الشرق هو الأختام الإسطوانية. ولذا لم تستطع الحضارات المجاورة الصمود أمام قوة تأثيره
فانفتحت أمامه وتناغمت مع المتحقق منه في العراق. وكان للفن العراقي القديم تأثير واضح

على المجاور وتبدى هذا من خلال الأختام والفخار والحفر على الطين والحجر وسنحاول
قراءة الأختام الإسطوانية بوصفها منجزاً فنياً لا يمكن إغفاله أو التقليل من أهميته، كما

إن للأختام فاعلية مؤثرة على تطورات الفن العراقي اللاحقة.

إن مشروع تقديم قراءات جديدة للتراث العربي بنصوصه
المختلفة كان الهاجس الأكبر لمفـكري النزعة النقدية طوال
القرن الماضـي، إلّا أن المشاريع التي اهتمت بـإحداث قطيعة
جـذريـة مع الـدراسـات الـتقليـديـة التي تـطبعهـا الـرؤيـة
السـكونيـة معدودة ونـادرة، بسبـب أن مجمل المشـاريع قد
انتهت إلى نقطة عدم التقاطع مع بنية هذا التراث . لذا لم
تنجح في الـوصـول إلى مـستـوى التفـاعل مع أسئلـة العقل
النقــدي ، واستقــرت علــى آليـات الـبحث الـكلاسيـكيـة
متجـاوزة الثورة المنـهجية التي تعـرضت لها بقيـة التراثات
التي قـام مشـروعهـا النقـدي علـى مجمـوعـة من المنـاهج
والأدوات المـنتجـة في إطـار الـتطـور الـذي عـرفـته العلـوم
الإنـسانيـة على المـستوى العـالمي. ومنهـا على سبـيل المثال
الإنجاز المنهجي الذي قدَّمته التفكيكية بنزعتها الحفرية ،
فضـلًا عن مجمـوعـة العلـوم الإنسـانيـة الأخـرى التي من
الممكن أن توفـر نظرة جديدة في التعامل مع التراث تنهض
على نقد بنيته التكوينية وآلياته المعيارية، أو التعامل مع
مقـومــاته الأصيلــة عن طـريـق إخضـاعه للـنمــوذجيـة
المنهجية في التفكير، والاندفـاع في تتبع مساحات كبيرة من
هـذا التراث ظلت في مـنطقـة اللامفكـر فيه طـوال الحقب
المنصرمـة التي هيمنت فيهـا المناهج القديمـة التي تسببت
في ترك مساحة كبيرة من هذا التراث خارج السؤال النقدي
. لكـن الهاجـس النقـدي بمفهـومه العـام بقي يـؤشر عـلى
إمكـانيــة نشـوء قـراءات جـديـدة من المـمكن أن تــؤسس
مفاهيم القراءة النقدية للتراث وتصوغ طروحاته في شكل

أسئلة ربما تؤدي إجابات واضحة ومحددة.
لقد كـانت مجـموعـة العصـور والحقب الـزمنيـة المتراكـمة
والمتلاحقـة. ذات طبيعـة تـراتبيـة بعضهـا فـوق الـبعض
الآخـر كطبقات الأرض ، وللتـوصل إلى البنى العمـيقة فيها
تـستلـزم الحاجـة إلى اختراق طبقـاتهـا العليـا للـوصول إلى
نصوص التأسيـس الأولى ، وذلك أن نوعا من التراكم تشكل
عبر قرون طـويلة بـالنسبـة لمدونـات هذا الـتراث وتكونت
مفاصله  من مزيج من المعارف والعلوم المتداخلة بطريقة
لا يفصل فيهـا بين اللاهوتي والبشري، وهـو ما أعطى هذا
التراث مضمـوناً ثبوتـياً يتطلـب تأسيس قـراءة ذات نزعة
حفرية لمكـوناته الداخلـية؛ وعلى ذلك فـإن المنهج يتحدد
انطلاقـاً من التـصور الأركيـولوجـي للمعرفـة؛ باعـتبار أن
سمة التراكم التي ميزت التراث فرضت منطق التعاطي مع
مـنتجـاته المعـرفيـة بـشكلهـا المتـداخل والأفقي في حـدود

معطيات هذا التصور والمنهج الذي ينتجه.
لـذا كانـت نزعـة القـراءة النقـدية تـستلـزم اقتراح آلـيات
مـنهجيـة محـددة يمكـن من خلالهـا  الـوصـول إلى نتـائج
وخلاصات معينـة ، لكن حتى هذه القـراءات النقدية التي
اندرجت في هذا الإطار بقيت حريصة على الاتجاه المنهجي
أكثـر من حـرصهـا علـى الـوصـول إلى نتـائج وخلاصـات
محددة ، أي أن هذه المـشاريع النقـدية تضمـنت مسارات في
الـبحث بمـا قـدمته مـن خطـابـات أكثـر ممــا تعطـي من
إجابات عن الأسئلة التي تطرحها، مع النزعة النقدية التي
بقيـت هي المهـيمنـة في معـظم هـذه القـراءات وسـيطـرت
بشكل كبـير على سيرورة خطـاب القراءة النقـدية للتراث ،
ونتج عن ذلـك ما يمـكن اعتـباره تـوتراً نـقديـاً كبيرا تم
التعـامل معه بـوصفه نـزوعاً مجـردا ومواجـهة صـريحة
لأسـاسيــات العقل العـربـي والإسلامي وكل مـا أنـتجه من
تراث فـكري؛ فـالمطـالبـة بإعـادة تشـكيل منـاهج النـظر
والقـراءة بالآلية التي تتلاءم ومنتجـات فكر الآخر المعاصر
، جوبهت بالـرد من قبل القراءة الارثوذكـسية لهذا الموقف
بـاعتبار انها تـشير إلى نوع من الهزيمـة الفكرية والاستلاب

المشـروع النقـدي فـي قـراءة التــراث
الثـقافي فـضلا عن اسـهامـها في تـأكيـد الصـورة الثـبوتـية
والمنغلقـة للعرب وتـراثهم؛ بفهم ان هـذا التراث يحتاج إلى
أدوات خارجـية مفـصولـة عنه حتـى يمكن الـتفكير فيه
بـطريقـة علميـة أي أنه لا يملـك أدواته الخاصـة المنـتجة
ذاتياً انطلاقاً من تفاعل عناصـره الداخلية بالشكل الذي
يفجر القوى الكامنة فيه ويبرزها، في سبيل صياغة منهج
إسلامي وعربي متكامل وواضح المعالم، ينطلق من النص
كفـاعليـة ويجعل مـن قاعـدة الاجتـهاد مـنطلـقاً لـتفعيل
حركية الوعي بأشكاله المختلفة، ليرتقي بالفكر إلى درجة
مـن العقلانيـة تسـقط فيـها الحـدود بين المـثال والـواقع،
وتـزول التقسيمات المفتعلة بين العقل والنقل، وبين المادة
والروح، وبين الظاهر والباطن.. وهو الشيء الذي يرفضه
أصحاب المشروع الـنقدي عبر كلامهم عن العقل الإسلامي
وتركـيبته الداخلـية وكيفيـة نشأته وطـرائق اشتغاله في
الـتـــاريخ والمجـتـمع مـن خلاصــات قــدمـت عـن الـعقل
الإسلامي الـكلاسيـكي الـذي تفـرع إلى عقــول إسلاميـة
مـتعددة ومتنافسة، ليتحول فيما بعد إلى عقل أرثوذكسي
صـلب منكـمش علـى ذاته طبقـا لمقـولة أصـحاب الـقراءة

النقدية.
ربمـا يؤشر لـنا هذا إبعـاد صفة العقلانيـة عن هذا العقل
ومـنتجـاته الفكـريـة انطلاقــاً من انغلاقه الأرثـوذكـسي
وتـشـبعه بمفـاهـيم وقـيم مـوروثـة عـن عصـور سيـادة
اللاهوت والتـصورات الميثـولوجيـة ، وبروز مجمـوعة من
المعوقـات تعيق إندراج هـذا الفكر في العـقلانية علـى نحو
عملـي دون تفكيك مفـاصل دوغمـائيته ،ومـا دام الإيمان
الأرثوذكـسي ينـشد لمقـولات الميثـولوجـية القـروسطـية،
وغير قادر على فتح ثغرة على الخارج، أي على العقلانية
العلميـة والفكـر التـاريخي، فسـوف يراوح مـكانه، طـبقاً
لـدعوى المـشروع الـنقدي وهـكذا فـإن هذه المـمايـزة بين
شكلين مـن أشكال المعـرفة التي يـتقاطع فـيها الأسـطوري
بالعقلاني بـطريقة تـنافسيـة، يسوغ أي انـزياح نقدي في
اتجاه تحـطيم أحـد الشكلـين لمصلحـة الآخر.. ومـا دامت
العقلانيـة تبقى هي الخيـار الوحيد أمـام الفكر الإسلامي
لـتحقيق انـطلاقته، فلا بـديل سـوى استبـدال أساسـيات

المعرفة الأسطورية داخل بنيته.
أمــا العقلانيـة فلا ريب أنهـا تعـني عقلانيـة الآخـر كمـا
اتـضحت معـالمهـا منــذ عصـر الأنــوار، وهي تقـوم علـى
استبعاد سلطة الخطاب التراثي وبناء على ذلك فإن الفكر
الـذي تحكمه الرؤيـة الأسطوريـة القروسـطية ـ كمـا يرى
أصحـاب القـراءة النقـديـة ـ مـدعـو للـدخـول في الحـداثـة
الفكرية بكل أبـعادها انطلاقاً من الانفتاح على العقلانية
المـعاصـرة من جـهة، وتحـديث المـوروث من جهـة أخرى!
وإنه نفــس الخطـاب الـذي أنـتجتـه الصـدمـة الأولى مع
الغرب، يتكرر في ثوب جديد، بلغة أكثر حداثة لا تميزها
سوى اصطلاحـاتها الجـديدة وتعبيراتهـا المفخمة مع ذلك
الـركــام من المفــاهيـم والمصـطلحـات العـسيرة الهـضم..
فالطريق إلى “الحـداثة” يمر عبر التحـرر من الثوابت التي
تشكـلت منهـا بنيـة النظـام المعـرفي داخل بنـاء الثقـافة

العربية.
بتصـور أن مدونـة هذا التراث ليـس أكثر مـن نص تشكَّل
تـاريخيـاً ضمن شـروط معينـة كغيره مـن النصـوص التي
يحفل بها المـوروث الفكري للحضارة العـربية من منتجات
الفكر الإنسـاني عبر العصور المختلفـة.. وهو ما يعني نزع
القـداســة عن هــذا التراث بـاعـتبــاره نصّــاً وضعيـاً له
خصوصيته؛ من حيث إخضاعه للنقد التفكيكي والقراءة
الحفريـة عن طريق توظيف كل المنـاهج الممكنة من أجل

قراءة تاريخية.

قاسم محمد عباس
المؤسسات الثقافية 

لا تصنع مثقفين 
لكنها 

تنسق وتصنف

معنياً بهـذه الإتجاهات ولكم غير
قـليل مـن المنجـزات الـتي عبرت
عن ذلك الـتنــوع. كيف تـوحـد
رؤيـتك لحـظــة الإبـــداع في تلك

الحقول المختلفة؟
- لا أدري كـــيـف، ولا يـهـــمـــني
معـرفــة ذلك، لأن التـأمل بهـذه
الأمور والتفلـسف فيها قـد يكون
عائقاً للعملـية الإبداعية ولكنني
متعدد الاهـتمامـات، وذو فضول
معـرفي لا حــدود له، وأنـا أمـنح
هذه الاهتمـامات كل ما أملك من
طاقة، وأمـارسها بمحبـة وجدية
كـاملة، وأحـسب أن هذا الفـضول
المعـــرفي وتنــوع الاهـتمــامــات
والـتعامـل معها بمـحبة هـو الذي
يكسبها تلك الجاذبية ويساعدني

على اقتناصها.
*مـا مـدى صلاحيـة المــؤسسـات
الثقـافيـة الحـاليـة علــى تحمل
أعبـاء المــوقف والـوضـع المتردي
الذي يمر به العراق، وهل بإمكان
هذه المـؤسسـات أن تتبنـى رؤية
مـوحـدة لمثـقفي العـراق لـدعم
العمليـة السيـاسية علـى وفق ما
يخــدم مصــالح المجتـمع وضمـان

حقوقه؟
- الأسـاس في نظـري هـو قنـاعـة
المثقف بـأن مـا يبـدعه ضـروري
ونـــافع، يــســتحق مـنه الـصـبر
والعناء وصولًا إلى تطوير ما لديه

وإنجاح مسعاه الثقافي.
هــذه القنـاعـات هـي التي تعـزز
قبــول الاختـلاف والتعــامل مع
الأطـراف الأخرى بمـرونة تجعل
حصيلة هذا الوعي أساساً لوحدة
الموقف الثقـافي الحر الذي لا يلغي
الآخـر والذي يـوفر للـمؤسـسات
الثقــافيـة أسـاســاً تنـطلـق منه
وتقـيم عليه تخـطيطـاً منهجـياً
منتجـاً؛ فالمـؤسسـات الثقـافية لا
تخلق مـثقفـين ولكـنهــا تنـسق
وتصنف إبـداع المثقف وتـوفر له
وسائل التـطوير وتهـيئ له مناخ
التكـامل مع العملـيات الإنسـانية
الأخرى التي يقـوم عليها الوطن.

علـى اسس إنسـانية ديمقـراطية
فـــأنـي آمل أن يـتـــواصل هـــذا
التـوجه. من نـاحيـة أخرى، وفي
ضــوء مـــا اطلعـت علـيه رأيـت
بـعض الغـرور والاعتـداء المبـالغ
فيه لــدى بعض الـشبـاب الـذين
يتكئـون على مقـولات مبتـسرة
لـ)مـشـيل فــوكــو( و)دريــدا( و
)بـــارت( وغـيرهـم أكـثـــر ممـــا
يتكئـون على بـيئتهم الـثقافـية
والاجتمـاعيـة. إذ ما علاقـة من

يقول مثلًا:
أرفع قبعتي احتراماً للبحر

أو مـا أشـبه ذلك. بيـئتنـا التي لا
تعرف البحر ولا تعتمر القبعة؟!
*بعــد سنـوات الغـربــة بكل مـا
حملت، مــا تصـوراتكـم الآن عن
مديـنة الـنشـأة الأولى، البـصرة؟
ومــا الفــوارق التي لمـسـتمـوهـا

مختلفة عن )بصرة( الطفولة؟
- البصـريون بسطـاء بطبيعتهم،
والبسـاطة والانفتاح واللطف من
صفـــات سكــان المــوانـئ، هــذه
الصفــات الإنسـانيـة الأليفـة مـا

زالت كما عهدتها لدى الناس.
والـذي رأيـته من أخلاق وسلـوك
مـغايـر لهذه الـطبيعـة، كالـسلب
والابتــزاز والترويع لم يــأت من
أهل الـبصـرة وإنمـا من عنـاصـر
غـريبـة عن المـدينـة، عنـاصـر
وافدة من أطـراف أخرى وحدود

مفتوحة.
ما تغـير بشكل صاعق هو طبيعة
المكـان، فـالـبصــرة ذات الضفـاف
الساحـرة على شط العرب بشكله
المـتـنــاغـم مع الأفق، والــزوارق
العـشـاريـة الأنـيقـة، والأسـواق
الجـميلــة، اقتحـمتهـا الفـوضـى
وغـزتهـا أطنـان الأوسـاخ وركـام
البيوت والمستنقعات الآسنة، وهو
أمــــر يحــــز في الـقلــب ويهــــدم
الـذكـريـات، الـبصـرة لا تـستحق

هذا الخراب.
*الشعر والرسم والمسرح، ما مدى
تأثير هـذا التنوع الإبـداعي على
كـشف رؤيــة المبـدع، وبــوصفك

لـقبــولهــا؛ والــواقع )الـثقــافي /
السـياسي( كـما أراه واقع ملـتبس
يحـتاج إلى وقت لتجـديد ملامحه،
وذلك بــسبـب كثــرة المـشــاريع
الثقـافيـة وتعدد الـرؤى بشـأنها،
وهـذا أمـر مشـروع وفـرته فجـأة

الحرية وارتباك التعامل معها.
*وهناك آراء متعددة، منها ما هو
متفـق عليـه ومنهـا مـا هــو غير
ذلك بخصـوص ما يـسمى )ثقـافة
داخل - ثقافة خارج( هل ترى أن
ثمة فاصلًا بين هـاتين الثقافتين
أم إنهمـا تـذوبـان وتـنصهـران في
الرؤيـة الجديـدة لعـراق ما بـعد

الدكتاتورية؟
- لـست ممن يرى وجـودثقافتين،
داخلية وخارجية ولكنني أرى أن
هـناك تجربتين في ثقافة عراقية
واحـدة، تجـربــة الفجيعـة والهلع
والمــرارة وتــأرجـح اليـقين لــدى
مثقفي الداخل، وتجـربة الحنين
والانتـظــار المــوجع واسـتعــادة
الـوطن من الـذاكرة لـدى مثقفي
الخارج، وهـما تجربتـان تجتمعان

تحت ظل ثقافة واحدة.
*بعد عودتك إلى الوطن وانطلاقاً
من تجـربـتك وتجـربـة جـيلك
كيف تـقيمــون الشعـر العـراقي؟
وما المعطـيات الخلاقة المتوفرة في
التجربـة الشعـرية العـراقية، لك
أن تعرج علـى النماذج التي أثارت

انتباه ذائقتك؟
-من الـصعب أن أتـكلم عـن راهن
الـشعـر العــراقي إجمـالًا بـسـبب
شحــة مـصــادري، فــأنــا بــدعم
حــرصي علــى متـابعــة الإنتـاج
الأدبـي في الداخل لا أعـد اطلاعي
كـافيـاً، ولا بد أن غـياب 26 عـاماً
يخلق فجـوة تجعل الحـكم يفتـقر

إلى الدقة.
* ولـكنني انطلاقـاً من واقع كون
الـثقافة العـراقية قـائمة تـأريخياً

محمد سعيد الصكار:

حوار: ماجد موجد

الحديث عن الشاعر والفنان محمد سعيد
الصكار يعني الحديث عن تجربة تتسع

لعلاقة كبيرة بين الشعر وحروف
الأبجدية وحروف العربية والخط. لقد

توقف هذا الفنان الشاعر عند الأبجدية
العربية طويلاً متأملاً إمكانية أن تأخذ

أشكالاً مغايرة في الخط وفي الطباعة. 

المؤسسات الثقافية 
لا تصنع مثقفين 

لكنها 
تنسق وتصنف


